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 "متعمَّدة"جريمة ماليّة جماعيّة تاريخيّة : عن تقرير البنك الدولي

 علي نور
مرصد "تقرير  بيحسو. ة التي شهدنا التاريخ الحديثسووا  العالميّة يي الوتت الرن  يقط  وا  حتّ  بالأزمات الماليّ لم يعد يصح مقارنة تطوّرات الأزمة الماليّة اللبنانيّة بحالة الأ

منذ  باتت أزمة لبنا  واحدة م  أسووأ ثلاث أزمات ماليّة شهدنا العالم (انقر ننا :قريركامل نص الت وللاطلاع عل )  الذي يصدره البنك الدولي كل سوتة أشهر" اا تتصاد اللبناني
أرتام المرصد إل  أ  ناتج البلاد المحلّي  أي حجم اتتصادنا  وعملياً  تشير. ا اليومليّة الحديثة كما نعريهأي منذ نشوء وتطوّر الأسووا  الما. منتصف القر  التاسوع عشر

أنم ما يي التقرير لم . مليار دوا ر الآ  55  إل  ما يقارب 1428مليار دوا ر يي سونة  55إذ انخفض م  نحو . م  تيمته خلال نذه الأزمة% 04 ما يقارب الإجمالي  يقد
 .التشريعيّة والنقديّة ع  نذا الواتعنفيذيّة و تحليله للأرتام م  ناحية تداعياتها اا جتماعيّة البعيدة الأمد  ومسوؤوليّة السولطات الت عرضها  بل صادمة التييك  الأرتام ال

 
 حرب بلا مدافع

يحدث نذا النوع م  اا نكماشات السوريعة والصادمة يي حجم يويقاً للبنك الدولي  ا  . يمك  اسوتنتاجه م  أول  صفحات التقريري  بلا مدايع  نذا ما إنها حرب عل  اللبناني
يقدا  "لمالي المفاج ء  بل كا  السوبب يي الحالة اللبنانيّة  لم تتسوبب أي حرب تقليديّة معلنة بهذا الضمور ا. كبرىلأزمات الالمحلّي  إا  يي حاا ت الحروب وا اا تتصاد

ية نظام ة حول حماا  بل وعل  العكس تماماً  تويّر الإجماع السوياسوي يعليّاً يي مراحل عديد". د م  أزمتهاتخرج البلا ة يمك  أ الإجماع السوياسوي حول أي سوياسوات تصحيحيّ 
 .اليمالي مفلس وغير منتظم  ما أدّى إل  عرتلة جميع محاوا ت التصحيح الم

الكلمة كانت " المتعمّدة"ولعلّ عبارة . عل  مسوتوى السوياسوات الرسوميّة" الشلل المتعمّد"ل ولهذا السوبب بالتحديد  ا  يوجد اليوم أي نقطة تحوّل تلوح يي الأي   وخصوصاً يي ظ
ة إل  مصالح ما تتحكّم بالقرارات الرسوميّة  وتقودنا إل  ش  نذه الحرب الصامت وكأ  البنك الدولي أراد تقصّد الإشارة. التقرير عند الحديث ع  نذه السوياسواتراراً يي الأكثر تك

 .يي  وبلا مدايع  عبر تفادي تحديد ومعالجة الخسوائر المتراكمة يي النظام الماليل  اللبنانع  عمد ع
ذا كا ر إما مشلولة أو سوارت باتجاه حماية النظام المصريي المفلس  يالتقرير كا  أكث لدولي أراد القول ضمناً أ  مدايع الحرب الصامتة ني نذه السوياسوات  التي كانتا   البنكوا 

 .لعمال والمؤسوسوات الصغيرة الحجممودعي  واحايا والمسوتهديي  بهذه المدايع  ونم الفئات التي تحمل اليوم كلفة اا نهيار  أي صغار التحديد الض صراحة يي
تراجع يي تيمة أجورنم المقومة بالعملة ار يي سوعر الصرف  ديع ثمنه العمال عل  شكل أي طبع النقد لسودادنا الليرة  أدت إل  انهييسوياسوة تسوييل الودائع بالعملات الأجنبيّة  

أما . المصريي ات صغار المودعي   الذي  ا  يملكو  موجودات أو اسوتثمارات وازنة خارج النظامتيمة مدخر كما أدّت نذه السوياسوة نفسوها إل  اتتطاع كبير يي . ليّةالمح
يوم جميع المفاصل اا تتصاديّة الأسواسويّة  والذي انعكس عل  شكل ضمور يي نشاطها ذي يصيب التتصادي الالمؤسوسوات الصغيرة الحجم  يديعت الثم  البانظ نتيجة الركود اا 

 .التجاري
 

 لاجتماعي والاقتصادي المزريالوضع ا
م  العائلات % 02انات أ  نحو يويقاً للتقرير  أظهرت اا سوتبي. الأخرىلفئات  بل شملت الكثير م  الشرائح اا جتماعيّة لم تتقتصر ا ئحة ضحايا الحرب الصامتة عل  نذه ا

ارت تواجه م  نذه العائلات ص% 53أما الأخطر  يهو أ  ما يقارب . ت الغذائيّة الأسواسويّةي  الحاجاي لبنا  تواجه اليوم شبح الجوع  مع مواجهتها صعوبات يي تأمالمقيمة ي
 .م  إجمالي القوّة العاملة يي البلاد% 04تلامس مسوتوى يارتفعت ل ت البطالة أما معدا . اليوم مصاعب يي تأمي  كلفة الخدمات الصحيّة الأسواسويّة

م  المؤسوسوات بأنها % 21يّاً  ييما صرّحت إل  أ  مؤسوسوة واحدة م  أصل كل خمس مؤسوسوات لبنانيّة باتت بحكم المقفلة نهائ ر التقريرعل  مسوتوى النشاط اا تتصادي  يشي
يمة الطلب انخفاض ت يقط م  تدرتها الإنتاجيّة  تحت وطأة% 55سوبة للمؤسوسوات المسوتمرّة بالعمل  يهي تعمل بنحو أما بالن. م  المراحلاضطرّت لأ  تقفل مؤتّتاً يي مرحلة 

%. 37ل  نخفاض حواديّة صرّحت بأنها شهدت انخفاضات وازنة يي مبيعاتها  ييما بلغ متوسّوط نذا اا م  المؤسوسوات اا تتصا% 27مع العلم أ  . عل  السولع والخدمات محلياً 
مع الإشارة . ل المرحلة المقبلة اسوتمراريّة عمل نذه المؤسوسواتسويهدد خلا ي الخلاصة  بات نحو نصف المؤسوسوات اا تتصاديّة يعاني اليوم م  مشاكل يي السويولة  ونو ماوي

 %.24اتها نحو نخفاض مبيعات الصناعيّة بالتحديد كانت الأكثر تضرراً م  نذه التطورات  إذ بلغ متوسوط اإل  أ  المؤسوسو
 

 الغموض غير البنّاء: رياض سلامة
سوتثناء الحقبة التي حاولت ييها الذي يُعده المهندس الحصري للسوياسوات الرسوميّة منذ حصول اا نهيار المالي  باالمركزي  ا  يبدي التقرير الكثير م  الإعجاب بحاكم المصرف 

عل   ل تحقيقهاالتسواؤا ت حول السوياسوة النقدية الغامضة وغير الواضحة التي يتبعها  والأنداف التي تحاو  الكثير م  تقرير يطرحال. حكومة دياب صياغة خطة للمعالجة الماليّة
 ومصادر. كما   بل تتعارض مع سوياسوات أخرى يعتمدنا الحا. كاملة يطرحها مصرف لبنا  اليوميمنصّة التداول بالعملات الأجنبيّة ا  تنسوجم مع أي خطة . المدى البعيد
 .اً بل وحتّ  الوظيفة التي يفترض أ  تقوم بها مازالت غير مفهومة أبد. ير واضحة حتّ  اللحظةتمويلها غ

ا حقة  باط  ولم تتضح حتّ  اللحظة نتيجة نذه العمليّة  ا  بل لم يسومع أحد بأي خطوةيخص تعاميم إعادة الرسوملة  انتهت المهلة الممنوحة للمصارف منذ نهاية شهر ش يي ما
الإعلا  ع  نيّة لجنة الرتابة عل  المصارف دراسوة ملف كل يك  سووى  أما البديل  يلم.   التي كا  يفترض أ  تمهّد لعمليّة إعادة اا نتظام إل  العمل المصرييه التعاميملهذ
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الأخيرة التي أجرانا سولامة مع المصارف منذ أشهر  وني  ة الماليّةصيل الهندسوالمسوألة الأكثر غرابة  يكانت أ  يقرأ اللبنانيو  يي تقرير للبنك الدولي تفاأما . مصرف عل  حدة
 .ميزانيات المصرف المركزيع  أعي  الرأي العام  م  دو  أ  تتضح خلفيتها أو الكلفة التي رتبتها عل   ي وبعيداً عمليات جرت يي ذلك الوتت بشكل سورّ 

ار ج اا نهيار الحاصل  وخصوصاً م  جهة آثيه يحمّلو  حاكم مصرف لبنا  مسوؤوليّة أسواسويّة يي تفاتم نتائعل  أي حال  يي عدّة أماك  م  التقرير  يتضح سوريعاً أ  معدّ 
أسواسوي  علماً ا  التقرير يعد نذا التضخّم كلفة تاسوية  تضرب بشكل. يجة نذه السوياسواتطبع النقد التي يعتمدنا للتعامل مع بعض جوانب اا نهيار  والتضخّم الحاصل نتسوياسوة 

 .يّة لمحدودي الدخل والفئات الأكثر يقراً يي المجتمعيمة الشرائالق
 

 الانكماش الحاد والمزمن
مزم   أي حالة اا نكماش والتراجع اا تتصادي السوريعة والتي م  المرتقب أ  لمؤشرات  يتبيّ  أ  لبنا  يعاني اليوم ما يصنّفة التقرير بالكسواد الحاد والاكل نذه  يي خلاصة

نّف التقرير حالة لبنا  كثالث أسووأ أزمة ماليّة ولذلك  يص%. 7.5صاً كو  البنك الدولي يقدّر أ  يسوتمر اا نكماش اا تتصادي نذه السونة ليسوجّل نسوبة طويلة  خصو تمر لفترة تسو
اعتمد لهذا التصنيف عل  جدول يأخذ   التقرير شارة إل  أمع الإ. 2753وأسوبانيا خلال الحرب الأنليّة سونة  2713  بعد أزمتي تشيلي سونة منذ منتصف القر  التاسوع عشر

 .ة المتوتعة التي سويتطلبها التصحيح المالي ا حقاً ي  والفتر نسوبة التراجع يي حجم الناتج المحل: باا عتبار عاملي 
ار النظامي  السوياسوي والنقدي اللبنانيي   وني مسوألة ا  كم  يي اتخاذ مؤسوسوة كالبنك الدولي مواتف صارمة وحازمة عل  يسومفارتة الأسواسويّة اليوم تعملياً  يمك  القول أ  ال

الملتسوبة  أو  لك عبر تعاميم مصرف لبنا هيار الحاصلة  سوواء كا  ذشاشة تداعيات حالة اا ننا  بعيداً يي تحميل الفئات الأكثر نأ  تنتج إا  ع  ذناب المسوؤولي  يي لبيمك  
ة  ا  يمك  تفسويره إا  بحجم الجرائم الماليّة الجماعيّة التاريخيّ ونذا النوع م  . محاولة للتصحيح المالي أو اا عتراف بالخسوائرعبر الحرب التي شنتها الكتل النيابيّة عل  أي 

 .القائمة  ومصالح السوياسويي  وأصحاب القرار يي مصرف لبنا  اً م  السوياسوات الماليّةرييي  والمسوتفيدي  تاريخيّ الكبير بي  مصالح المص الترابط
 
 
 
 
 

 


